أين دمعتك في دمو ع الباكين ° 


«كلمة تقريظ» 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن 
والاه ... وبعد. 

لقد بعث إلى أخونا الشيخ أبو عبد الرحمن علي بن عبد العزيز 
بن موسى مؤلف (أين دمعتك في دموع الباكين) » فتصفحته 
فوجدته بغية كل مؤمن ومؤمنة» لا حواه من العظات والعبر» ولا 
يكسب قارئه من صفاء النفس ورقة القلب حي يصبح في عداد 
البكائين الخاشعين الذين هم أولياء الله وعباده الصالحون» فاللهم 
احعلنا منهم واحشرنا ي زمرتمم وَأجُر مؤلف هذا الكتاب الققيم 
حير الجزاءء إنك ولي ذلك والقادر عليه. 


کا 
أبو بكر جابر الجزائري 


المدرس بالمسجد النبوي الشريف 


٦‏ أين دمعتك في دمو ع الباكين 


تقد 


إن الحمد لله أحمده حق مده وأثي عليه ما هو أهله » وأصلي 
وأسلم على خير خلقه وصفوة رسله وبعد: 

فقد اطلعت على رسالة «أين دمعتك قي دموع الباكين» 
فوقعت في قلي موقعًا وأثارت شجوئًا في نفسي ذلك أن القلوب 
تراكمت غليها أحران الزمان وللكان رتبدل الأخوال حم صدق 
قول القائل: 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم 

وبقييت في خف كجلد الأجرب 

رعلا ر ااك ١‏ هل ف او ئك ل هدر فل هي 
تحد أنك خاجة إلى البكاء. 

والرسالة حيدة في مادا العلمية فقد جمعت ما تناثر من أخبار 
البكاء والبكائين. 

والله أسأل أن ينفع ما المسلمين وأن يكتب الأحر والفواب 
لصاحبها في يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 


محمد عمرو عبد اللطيف 


ين دمعتك في دموع الباكين ۷ 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور اقسا وسات اعا من هده آله فا م لاون 
يضلل فلا هادي له ورأضهك أن لا اله إلا الله وده لا شريك ل 
و هك أن خا ده ورسرل 


م ج عور ° 


لإا يها الذي ن منوا اوا الله حق قاته ولا مون إلا وشم 
مُسْلمُون) [آل عمران: ١٠٠]ء‏ يا نها الئاس القوا ربكم الذي 
خلَقَكمْ من تفس وَاجِدَة وَحَلَقَ ينها رَوْجَها ربث مِنهُمًا رجالا 
کیا ونساء را تقوا الله الَِي َسَاءلُون به وَالََرْحَامّ إن الله كان 
يكم رَقيبًا) [النساء: »]١‏ يا أيه الذين آمو الوا الله فووا 
قرلا سَدِيدا * بطل كم أُعمَالَكم وَيَغفِر كم ذلوبكم وَمَنْ بطع 


کا ا ر و 


الله وَرَسُولّه ققد فار فَوْرَّا عظيمًا) [الأحراب: .]۷١ ٠۷٠‏ 

أما بعد: «فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد ي وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار»» فإنه ما لا يخفى على كل مسلم مدى أهمية للف 
البدن» فهو كالملك والأعضاء كالجنود» فإذا انصلح حال الملك 
ب حال الجنود والعكس بالعكس. 


)١(‏ رواه أحمد ق المسند ومسلم )۸٦۷(‏ وابن ماحة )٠٥(‏ والنسائي (۱۸۸/۳) وقد 
تفرد بإ[وكل ضلالة ي النار] وهي صحيحة (صحیح الجامع .(\Tor‏ 


۸ أين دمعتك في دمو ع الباكين 


وتعالى - ومن علامة الخذلان ترك البكاء من حشية الرحمن - حل 
وعاا لفك كاه اعون السلفت الصاح فياضة قي عطائها في حانب 
الدموع من حشية الله» فضربوا أروع المثل في هذا الجانب. 

أما حالنا نحن بالقياس مع حال السلف فحال يندى له حبين 
كل مسلم» ولكن نرحو في رسالتنا هذه أن نضع أقدامنا على أول 
درحات سلم الخوف والبكاء من حشية الله - عز وحل . 

ولا يفوتن في ذلك أن أدعو الله - عز وجل - أن يجزي حيرا 
كل من ساعدن في هذه الرسالة» كما لا يفوتيٰ أن أذكر إحوان 
أن هذا العمل عمل بشري يحتمل الصواب والخطاً فما كان فيه من 
حير وصواب فهو محض توفيق الله تعالى» وما كان فيه تقصرر أو 
طالما أنه مدعم بالدليل الشرعي. 

وأسأل الله = تعالى - أن تكون هذه الرسالة من الصدقة 
الجارية لي بعد موت» ونسأله سبحانه الإحلاص في القول والعمل 
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب 
او ر ا 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ۹ 


-١‏ البکاء من خشية الله تعالی 
-١‏ الأسباب الداعية للحديث في هذا الموضوع: 
أ- اهتمام السلف به اهتمامًا عظيمًا قي مصنفاقم: 
فلقد حصص السلف هذا الموضوع في مصنفامم كتا وأبواباء 
ففي كتاب «الزهد» للإمام أحمد باب ق فضل البكاء من خحشية 


ا 


الله. 

وقي كتاب «الترغيب والترهيب» للإمام المنذري - فصل يي 
الترغيب فى البكاء من نحشية الله .)0۲۸-١۲ ٤/٤(‏ 

وقي «سنن الترمذي» كتاب الزهد» باب فيما حاء في فضل 
البكاء من خحشية الله .)٠٥١١/ ٤(‏ 

وفي كتاب «التبيان في آداب حلة القرآن» للامام النووي» 
فصل في البكاء من حشية الله عند تلاوة كلام الله حل وعلا. 

وغیرها کثیر. 
عبد الرازق عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن انس قال: دحل 
سعد وابن مسعود على سلمان عند الموت» فبكى فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال: عَهْدّ عَهده إلينا رسول الله كيل لم نحفظه. قال: 
«ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب». 

وما نت يا سعد فقاتق الكاف كمك إذا حكمت» وف 
فسات ا5ا اقشحه وعد كا 8ا كت 


1 أين دمعتك في دمو ع الباكين 


E O O 


کانت عنده 7 


فسبحان اللّه! سلمان - رضي الله عنه = ما ترك إلا بضعة 
وثلاثين درهمًا وهو الذي لقب بابن الإسلام. ومع ذلك ييكي. 
فماذا يفعل من ترك الآلاف والملايين من الأموال والأمتعة؟ ولم 
یکن يبالي من آين معها وماذا سيقول حينما يسأل «من أين 
اكتسبته وفيم أنفقته»؟ فاللهم ار هنا يوم العرض عليك يا رب ولا 


ووجود هذا آلأمر = البكاء من خحشية الله تحال = فيمن يتلقى 
عنه العلم يؤثر في طالب العلم أكثر من العلم النظري بكثير » ولذا 
يقول ابن الجوزي رحه الله تعالى :" لقيت مشايخ» أحواهم 
ختلفة يتفاوتون قي مقاديرهم ف العلم. وكان أنفعهم في صحبته 
العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه. 

ولقيت عبد الوهاب الأنغاطي فكان على قانون السلف لم 
يسمع في بحلسه غيبة» ولا كان يطلب أحرًا على ماع الحديث» 
و كنت إذا قرت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بکاژه. 


(۱) حديث صحيح أخحرحه ابن ماحة )٤۱١ ٤(‏ وأبو نعیم في الحلیة )۱۹۷/۱۹٩/۱(‏ 
والطبراني )٦١٦١( »)٠٠٦۹(‏ من طريق آخر والذي دحل سعد بن مالك وابن 
مسعود = رضي الله عنهما ¬ وصححه ابن حبان )۲٤۸۰(‏ من طرق آخر 
وأحرحه الحاكم عن أبي سفيان عن أشياخه قال: دحل سعد ... وصححه ووافقه 
الذهي - (سير أعلام النبلاء) ۷.)٠١١-٠١۲/١(‏ 

(۲) صيد الخاطرء لابن الجوزي ص۳۸٠‏ . 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ۱۱ 


قواعد » وكان على مت المشايخ الذين "معنا أوصافهم ف النقل. 

ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي» فكان كثر الصمت› 
شديد التحري فيما يقول متقنًا حققا. 

ورا سل المسألة الظاهرة الي يبادر بججوايما بض غلمانه 

وكان كثير الصوم والصمت فانتفعت برۇية هڏين الرحلين 
أکثر من انتفاعی بغيرهما. 

ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل 
لفون : 

ب- حالنا يفطر الأكباد في معاملاتنا: 

واي کانت معاملاتنا مع الرب أو معاملاتنا مع العبده أما مع 
ولقائه؟ فمن أحب الله بکی خوفا من فوات قربه. 

ومن حاف من الله بکی من ذنوبه. 

وهذه ھی مقامات الإعان الثلائة: الحب» والخوف» والرحاء. 

فلما ذهبت هذه المقامات تر كنا البكاء من نحشية الله = تعالى 
= لأنه كما قال آبو سليمان الداران = رحه الله تعال =: لكل 
شيء علم» وعلامة الخذلان ترك البكاءي ولکل شيءِ نكا وصداً 


۱١‏ ين دمعتك في دمو ع الباکين 


لفلا 

فأين البكاء وأين البكاؤون؟! 

أما ف الآعرة فلقد جعل الله = تعالى = البكاء من نحشيته ى 
ا ا ا 0 
هذا الحر! 

فن المقداد جن السود رضي الله عنة: قال مخت رول اله 
يقول: «أئذنن الشمس يوم القيامة من الخلق حقى تكون منهم 
على قدر ميل» قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعي بالميلء 
أمسافة الأرض ام الميل الذي تحتحل به العين؟ قال: «فیکون الناس 
من یکون إلى رکبتیه» ومنهم من یکون إلى حقویه» ومنهم من 
يلجمه العرق إلجامًا» قال: وأشار رسول الله ب بيده إلى فيه . 


وسليم بن عامر هو الراوي عن المقداد بن الأسود - رضي الله 


أما كون البكاء سببًا للوقاية من هذا الحر الشديد فلما رواه أبو 


هريرة - رضي الله عنه - أن البي ك قال: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله 


)١(‏ سير أعلام النبلاء الجزء العاشرء ترجة أبي سليمان الدارن. 

(۲) رواه مسلم )۲۸٦٤(‏ والحديث رواه البخاري أيضًا - ولكن بلفظ ختلف عن 
ذلك = راجع إن شقت غير مأمور - (اللؤلؤ والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان 
رقم ۱۸۲۱). 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ۳ 


ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه» ورجل قلبه مُعلق في 
المسجد. ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال إلى نفسها قال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتی لا تعلم اله ما صنعت يینه»'. 

فهكذا أحي الحبيب: «ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت 
عيناه» فهل وقع منا ذلك؟ 


أما حالنا مع العباد فلا يقل شناعة عن ذلك. أين النصح 
والتناصح في الله تعالى؟ أين ججالس العلم؟ أين ججالس البكاء من 
حشية الله تعالى؟ قد تقول - أحي الحبيب - حالس البكاء! نم 
أيها الحبيب حالس البكاء - فلقد كان محمد بن سوقة = رحه الله 
تعالى - يبحث كل يوم جمعة عن ضرار بن أمية» فإذا التقى أحدها 
بالآحر حلسا یبکیان. 

أيها اللبيب - أتدري من هو «محمد بن سوقة» قال عنه الذهي 
- رحمه الله -: الإمام العابد الحجةء ومن تلامذته السفيانان 
اروا وة و ا ل ا و غ کن و 
بن سوقة» لا بحسن أن يعصي الله تعالى. وقال النسائي: ثقة 
مرضي. وروى له أصحاب الكتب الستة. 


(۱) رواه البخحار ي(٦۸۰٦)‏ ومسلم )۱۰۳١(‏ والترمذي (۲۳۹۱) والنسائي (كتاب 
آداب القضاة. فضل الحاكم العادل في حكمه) واللفظ للبخحاري ولفظ النسائي 
قريب حدا من هذا اللفظ. 


۱٤‏ أين دمعتك في دمو ع الباکين 


أحي الحبيب - إن كنت سلفيًا فهذه حالس السلف «الرحل لا 
ا يعصي الله» وله ورده في البكاء!!! فسبحان الملك 
الوهاب. 


ج) أخي الحبيب - أنصح نفسي وإياك يذه الفضيلة 
«البكاء» وذلك «الخوف» الذي هو من مقامات الإبعان الثلاثة. 
فلقد عاتب الله أصحاب البي بيك بعد أربع سنين من إسلامهم على 
ذلك. 


فعن عبد الله بن مسغود = رضی الله عده = قال: «ما کان بین 
إسلامنا وبين أن عاتبنا الله ذه الآية ألم يَأ لين آمُوا أن 
تشع فلوبُهُم لذكر الك [ [الحخديد: ]١‏ إلا أربع ستين»'. 

آل ارك ال و هد و ا الاو ف کو و 
القرآن ولا سيما السور المكية في بداية الدعوة حي يتربى الصحابة 
الكرام على ذلك» ففي سورة مرم» وهي مكية بالاتفاق بعد ما 
ذکر الله تعالى عددًا من أنبيائه وعباده المققربين قال سبحانه: 
اوليك الذين العم اله علَيّهِمْ مِن التيينَ من ذرّة آَم ومن 
حملا مَعَ وح ومن در ت راهيم وَإسرّائيل وَمِمَنْ هَديتا واجتبيا 
إذا لى لهم آیَات الرَحْمَن خروا دا وبْکًا) [مرم: ۸]. 

وي سورة الإسراء قال الله تعالى: لإوقر اكا فرقتاه لقره على 
الاس على مُث وارلا نزي * قل آمنوا به أو لا موا إن 


الذِينَ أووا العم من ْله إذا يى عليْهم ب 


2 E A 
يُخرُون للأذقان سجُدًَا‎ 
.)۳۰۲۷( رواه مسلم‎ )۱( 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ° 
2 وة بقولون نخان ربا إن کان وعد ربا لول ريخرُون 
لقان يْکون وريدم مر [اسرا ده 
وسورة الإسراء مكية بالاتفاق أيضًا. 


بل إن الله - عز وجل - أنكر على من مع القرآن» ولم يبك. 
قال الله تعالى: افم هَذا الحَديث َغْجَبُون * وكضحكون ولا 
* وام سامدون) [النحم: »]1١-٠۹‏ وسورة النجم أيضًا 


e‏ لحبيب لا بد من التربية على هذا المنهج المبارك من 


۱٦‏ أين دمعتك في دمو ع الباكين 


أنواع البكاء )1( 

اعلم - أحي الحبيب - علمن الله وإياك- أن السلف قسموا 
البكاء إلى عدة أقسام وهي: 

-١‏ بكاء الرحهمةء والرقة. 

۴- بكاء الخوف والخشية. 

۴- بكاء الحبة والشوق. 

-٤‏ بكاء الفرح والسرور. 

-٥‏ بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله. 

-٦‏ بكاء المحزن. 

والفرق بينه وبين بكاء الخوف» أن بكاء الحزن يكون على ما 
مضی من حصول مکروه» أو فوات حبوب» وبکاء الخوف يكکون 
لما يتوقع في المستقبل من ذلك والفرق بين بكاء السرور والفرح» 
وبكاء الجحزن» أن دمعة السرور باردة» والقلب فرحان» ودمعة الجحزن 
حارة» والقلب حزين. 

۷- بكاء الخور والضعف. 

۸- بكاء النفاق» وهو أن تدمع العين والقلب قاس» فيظهر 
صاحبه الخشوع» وهو من أقسى الناس قلبًا. 


(۱) زاد المعاد .١۷۸-۱۷٦/۱‏ 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ۱۷ 


-٩‏ البكاء المستعار والمستأجر عليه» كبكاء النائحة بالأحرة 
فما كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه = تبيع عَبرَقاء 
وتبکي شَجو غيرها. 

-٠‏ بكاء الموافقة» وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر 
ورد غلبم کی ما ولا دري لاي شی یک رة وکن 
یراهم کون فيبکي . 


۸ أين دمعتك في دمو ع الباكين 


هیثات البكاء 


ما کان من ذلك دمعًا بلا صوت» فھو بکی» مقصور» وما 
کان معه صوت» فهو بكاء» ممدود على بناء الأصوات. 
بكت عيني وحق هابكاهها 

وماإغفني البكاء ولا العويل 

وما کان منه مستدعى متكلفاء فهو التباكي» وهو نوعان: 
حمود» ومذموم. 

فالحمود: أن يستجلب لرقة القلب» ولخشية الله» لا للرياء 
والسمعة. 

والمذموم: أن يجتلب لأجل الخلق» وقد قال عمر بن الخطاب - 
بدر: « من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وحدت بکاء بكيت» 
وإن م جحد بکاء تباکیت لبکائکما»'» و لم ینکر عليه ل 

* بكاء البي 45: وأما بکاؤه ل فکان من جنس ضحکه» م 
يكن بشهيق ورفع صوت كما م يكن ضحكه بقهقهة» ولكن 
کانت تدمع عیناه حێ تمملا» ویسمع لصدره أزیز. وکان بکاؤه 
تارة رححمة للميت» وتارة حوفا على أمته وشفقة عليهاء وتارة من 


حشية اللّه» وتارة عند سماع القرآن. 


)۱( رواه مسلم .)۱۷٣۳(‏ 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ۱۹ 


۴- البكاء في القرآن 


أخي الحبيب: عندما يقترن الخوف من الله - عز وجل - 
بالإحلال والتعظيم تفيض العين بالدمع؛ ترا هااالتار 
العميق» وهذا الدمع ليس تفريعًا هذه الشحنة الإبعانية» وإنغا هو ما 
آ ا ت اال طا هن ات اق د عو اكا 

قال الله تعالى: #اويّخرون للأذقان يبكون ويّريدذهُم خشوعا) 
[الإسراء: .]٠١٠۹‏ قال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى -7: 
حضوعا له - عز وجل = ولمائًا بکتابه ورسوله وري دهم 

فعندما يستمع العبد الخاشع لآیات الله تتلى عليه يتأثر ممواءظ 
القران وزور ابره فر ساجد نه يما رة قرا و عط عا ا 
ا 

وقال الإمام القرطى - رحه الله تعالى -: "هذه مبالغة قي 

کے ومدح هم . 

وحق لكل من توسم العلم وحصل منه شيعا أن يجري إلى هذه 
المرتبة» فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويذل. اه 

فانتبه - أحي طالب العلم - فإنما العلم الخشية. 


.)٥۷/۳( تيسر العلي القدير‎ )١( 
.)١٤١١/٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


۲٠‏ أين دمعتك في دمو ع الباكين 


وقال ا ا و ا الات ون 
تَض< ن وا تنگون) [ [النجم: ۹ 1[ 

قال الإمام القرطي - رحه الله تعالى -": فين هذا 
الحديث) يعن القرآن. 

وهذا استفهام اإتغجبون) تكذيًا به لإوكضحكون) استهراء 
E OOS‏ 

وقال اله تعال: #تقجافى جوبُهُم عن المَصَاجع يَذْعُون رهم 
خوفا وَطَمَعًّا وَمًِا رزفاهُم نفقوت) [السحدة: .]٠١‏ 

قال الإمام ابن کثير - رجه الله تعالى ‏ : (تتجافى جتوبهم 
عن الْمَضَاجع) يعي بذلك قيام اليل وقيل الصلاة بين العشاءين"'. 

وعن أنس:" هو انتظار صلاة العتمة - يعن العشاء '. 

لإيذْعُون ركهم حوفا وَطمَعًا أي خحوفا من وبال عقابه» 
وطمعا في جزيل ثوابه. 

قال الحسن البصري - رجه الله -:" أحفى قوى عملهہ - 
فأحفى الله هم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر". رواه ابن أبي 
حاتم. 

وقال البغوي - رحه الله تعالى ° 


fl 


- اي حائفین عذابه» 


.)١٤١١/٠٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.٤1۸/۳ تيسير العلي القدير‎ )۲( 
٤٤/٤ شرح السنة‎ )۳( 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ۲۱ 


طامعين ف توابه'. 


أحي الحبيب ... هذا قليل من كثير عن حديث القرآن عن 
البكاء ولعله فيه عبرة لمن كان له قلب. 


۲ ين دمعتك في دمو ع الباکين 


-٤‏ البكاء وقيام الليل في سنة رسول الله ئل 


أحي الحبيب ... هيا بنا ننظر في سنة البي بي لنرى هذا الخلق 
النبيل» والذي اتصف به أعبد البشر لربه البي يي ومع ذلك كان قي 
غ شرف وال والاك طرف من داك 

-١‏ عن عبد الله بن الشخير - رضي الله عنه - قال: «اتیت 
البي يي وهو يصلي ولحوفه أزيز كأزيز المرحل يعي يبكي»”. 

جوفه: صدره وداحله» أزيز المرحل: قال الإمام السندي رحه 
الله تعالى ‏ أي حنين من الخشية وهو صوت البكاء قيل وهو أن 
يجيش جوفه ويغلي بالبكاء". (والمرحل) بكسر الميم إناء يغلي فيه 
الماء. 

فهذا - أحي اللبيب - حال رسول الله ي في صلاته» وذلك 
ما کان عليه ي من كمال الخوف من الله» وهذا دليل على عظيم 
علمه بالله ومعرفته بقدره» وعلى قدر ذلك يكون العمل. 

۲- عن عبد الله بن مسعود = رضي الله عنه - قال: قال لي 
رسول الله يك اقرا علي القرآن. قال: فقلت يا رسول الله أقراً 
عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال : إن أشتهي أن أمعه من غيري» 
فقرأت النساء حن إذا بلغت َكيف إذا جعتا مر كل اَم بشهيد 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند )1۳٦۹ .٠٠٠١(‏ والترمذي في الشمائل )۲۷١(‏ وأبو 

داود ٤(‏ ۹۰) والنسائي )١۳/۳(‏ » واللفظ للنسائي » رحمهم الله جميعًا » والحديث 


صححه ابن حبان ٿي صحيحه والبيهقي ي سننه. 
(۲) سنن النسائي بحاشية السندي .٠١/۳‏ 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ۳ 


وجنا بك على هَلاء شهيدا) رفعت رأسي. أو غمزن رحل إلى 
جني فرفعت رأسي فرأيیت دموعه تسيل “. 

قال الإمام النووي - رحه الله تعالى -":" وفي حديث ابن 
مسعود هذا فوائد منها: استحباب استماع القراءة» والإصغاء ها 
والبكاء عندها وتدبرها واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع 
له وهو بلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه وفيه تواضع آهل 
العلم والفضل ولو مع أتباعهم". اه 

-٣‏ عن انس = رضي الله عنه = قال: بلغ رسول الله لو عن 
أصحابه شيء فخطب فقال: «عرضت علي الجنة والنار» فلم أرً 
كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبکیتم کر فال فا ان غل ااب رل ا وم 
أشد منه. قال: غطوا رؤوسهم وهم حنين " قال أبو زيد: الخنين: 
E‏ 

أحي اللبيب ... فإذا كانت هذه وصية رسول الله لو خير 
البشر بعد الأنبياء وهم صحابته الكرام لما رأى منهم شیا ذا فكيف 
بحالنا نحر؟ 

فاللهم نسألك العفو والعافية يا رب. 


)١(‏ رواه البخاري )٠٥۸۲(‏ ومسلم )۸٠٠(‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي .٤١ ٤/٦‏ 

(۳) رواه البخاري )۱۰٤٤(‏ ومسلم )۲٠٠۹(‏ وهذا لفظ مسام. 
)٤(‏ شرح مسلم للنووي .٥۰۰/|٠١‏ 


٤‏ أين دمعتك في دمو ع الباکين 


-٤‏ عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
#: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حى يعود اللبن في 
الضرع» ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم». 

يعو د اللبن في الضرع: يرجع الحليب إلى الثدي من مسامه وهو 

رادي دل على أن البكاء من ية الله تحال يقن الحبكة 

- نعم - أيها الحبيب ... دمعة من خحشية الله تعالى تشتري ها 
الجنة فهي من أسباب دخوها. فهل أنت مشتر وهل معك الثمن؟. 

أيها الحبيب ... إنه من غال إلا على من يسره الله عليه ... 
فكم يبكي العبد على فوات أمر من أمور الدنيا الفانية الحقيرة الزائلة 
أو راق جیب ولا یکی على موت القلت الذي بین اله تال آنه 
لا فلاح الا لاقاة الله ابه سليما: 

قال تعالى: يوم لا يع مال ولا بون * إ ف ال الل 
بقلب سَليم» [الشعراء: ۰۸۸ .]۸٩‏ 

-٥‏ عن أبي ذر = رضي الله عنه - قال: قام البي يل بآية حي 


0 So 


أصبح یرددها. والآية: إن تعذبهم انهم عبادك وان فر 1 لهم 


(۱) رواه أحمد في المسند )٠٠١٠٦۷(‏ والترمذي )۲۳١١ »۱٦۳۳(‏ والنسائي ۱۱/1 
والحاكم .۲٠٠/٠‏ والحديث صحيح لغيره (رياض الصالحين بتحقيق شعيب 
الأرناؤوط برقم .)٤٤۸‏ 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ۲o‏ 


فاك ئت الْعَريز الْحكيم) [للمائدة: .]١١۸‏ 

فھکذا جک أ الب رد الت ية دة بین 
یصبح» فلا یکن هم أحدنا الوصول إلى رؤوس الآیات بل لا بد من 
التدبر والتفهم لآيات الله تعال. 
الليل» فعن أي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله كي ققال: 
«يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد؛ 
يضرب على كل عقدة : عليك ليل طويل فارقدء فإذا استيقظ 
فذكر الله احلت عقدة» فإن توضاً انحلت عقدةء فإن صلى انحلت 
عقدة» فأصبح نشيطا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس 
کسان : 

ولقد أطلق بعض أهل العلم على هذا الحديث حديث الضرب 
على القفا. فإن أراد هذا الخبيث أن يصدك فاذكر الله فإنه يطرد 
ا لخبيث كما جحاءت بذلك السنة الصحيحة» حفظن الله وإياك منه. 

ys E Ea 
الله ي ليلة فرعًَا يقول: «سبحان اللّه! ماذا أنزل الله من الخزائن؟‎ 
وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات - يريد‎ 


)۲٤١١/١( والحاكم‎ )٠٠٠١( وابن ماحة‎ ٠۷۷/١ صحيح أخرحجه النسائي‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهي وصححه البوصيري قي «الزوائد» وابن خزعة » وهذا‎ 
لفظ ابن ماجة.‎ 

(۲) البخحاري )١١٤١١(‏ ومسلم )۷۷٠١(‏ واللفظ للبخاري. 


أزواحه - لكي بصلين؛ رب كاسية في الدنيا عارية في 
الآخرة»'. 

وقي الجحديث جلة فوائد منها: 

-١‏ جواز قول «سبحان الله» عند التعحب. 

-٣‏ وندبية ذكر الله عند الاستيقاظ. 

۴- وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادةء لا سيما عند آية 


0. 


حدث . 


۷- عن أي أمامة الباهلي» غ ر سول اله قال «عليكم 
بقيام الليلء فإنه دأب الصالين قبلكم» وقربة لكم إلى ربكم 
ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن الإم». 

ا ¬ نعم ... «قيام الليل» دأب الصالحين من قبلنا 
URE E‏ 
العبد من ربه» ومكفر للذنوب» ومن دواعي الابتعاد عن المعصية. 

فعليك أحي - بقيام الليل - فإنه أفضل الصلاة بعد الفريضة. 


۸- عن أي هريرة = رضي الله عنه = قال: قال رسول الله 
4ٍ: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم وأفضل الصلاة 


)١(‏ رواه البخحاري )۷٠٦۹(‏ كتاب الفتن باب «لا يأ زمان إلا والذي بعده شر 
منه». 

(۲) حدیث حسن أخرجه الحاکم ۳۰۸/۱ وصححه على شرط البخاري» ووافقه 
الذهي. وحسنه الطبراي وراحع شرح السنة رقم (4۲۲) بتحقيق الأرناؤوط » 
والحديث ي سنن الترمذي برقم .)٠١٠۹(‏ 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ۷ 


بعد الفريضة صلاة الليل»'. 

۹ أ اليب اياك أن عل ديك ك دورة خي اة ك 
عند البي ي رحل. فقيل: ما زال نائمًا حن أصبح ماقام إلى 
الصلاةء فقال: «بال الشيطان في أذنه». 

قال الحافظ ابن حجر - رحه الله تعالى -: "قال الققرطى 
وغيره: لا مانع من ذلك إذ لا حاحة فيه لأنه ثبت أن الشيطان 
يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول. وقيل هو كناية عن 
سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حي لا يسمع الذكر. وقيل 
معناه إن الشيطان ملا سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن الذكر. 
وقيل هو ازدراء الشيطان به. وقیل أن معناه أن الشيطان استولى 
عليه واستخحف به حن اتخذه كالكنيف المعد للبول» إذ من عادة 
اللستحف بالشيء أن يبول عليه ..." إلى آحر ما قال = رحمه الله 
تعالى = وساق بسندة إل ابن مسعود ك رضي الله غته = وخسب 
الرحل من الغيبة والشر أن ينام حي يصبح وقد بال الشيطان قي 
أذنه». وقال هو موقوف صحیح. 

[قلت: ولا مانع والله أعلم من أن يكون البول فا كا 
قال القرطبى - ر حه الله = وغيره ولا حاجة لنا لصرف الحديث 


(۱) رواه مسلم )۱۱۹٣۳(‏ والترمذي )٤۳۸(‏ وهذا لفظ مسلم. 
(۲) رواه البخاري )١١٤٤(‏ ومسلم )۷۷٤(‏ وهذا لفظ البخاري. 
(۳) الفتح ٠٠/۳١‏ طبعة الريان. 


۲۸ أبن دمعتك في دمو ع الباكين 


عن ظاهره]. 


۰- عن ابن مسعود = رضي الله عنه = قال: قال ار سول اله 
«عجب ربنا من رجلین: رجل ثار عن وطائه وځافه من بين 
حبه وأهله إلى صلاتهء فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار 
عن فراشه ووطائه من بین حبه وآهله الى صلاته رغبة فيما عندي 
وشفقا ما عندي» ورجل غزا في سبيل الله فانمزم مع أصحابهء 
فعلم ما عليه في الانمزام» وماله في الرجوع» فرجع حت هريق 
دمه» فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما 


عندي» وشفقا ما عندي حت هریق دمه»'. 


-١‏ عن المغيرة بن شعبة = رضي الله عنه = قال: إن كان 
البي ية ليقوم أو ليصلي حن ترم قدماه - أو ساقاه - فيقال له 
فيقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا» وني تفسير سورة الفتح» 
«فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر». 


N NR TE 


)١(‏ أحرجه أحمد ورجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب قد احتلط » وحاد بن سلمة 
ممن روى عنه قبل الاخحتلاط وبعده » ومع ذلك فقد صححه ابن حبان )٦٤۳(‏ » 
والقسم الأول منه ذكره الميثمي قي (جمع الزوائد )٠٠١/۲‏ وقال: رواه أحمد وأبو 
يعلى والطبراني في «الكبير» وإسناده حسن (شرح السنة رقم )4۳١١‏ قلت : 
والجزء الثاني منه تی صحیح الجامع برقم (۳۹۸۱). 

(۲) رواه البخاري (۱۱۳۰) ومسلم (۲۸۱۹) والترمذي )٤١۲(‏ وهذا لفظ 
البخاري. 


أين دمعتك في دموع الباكين ۳۹ 


أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة 
وهو الشكر على المغفرة. 

-۲١‏ عن أي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ال 
قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
ببقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعون فأستجيب له؟ مر 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرن فأغفر له . 

E E E E A 

ومن بكاء الحزن: بكاء البي ي على ابنه إبراهيم حينما مات. 


(۱) رواه البخاري )۱۱٤١(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 


۳ أن دمعتك في دمو ع الباکين 


من الله تعالى على الدرب تسير 

أخي الحبيب الفطن اللبيب ... لقد فقه سلفنا الصاح عن الله 
أمره» وتدبروا في حقيقة الدنياء ومصيرها في الآحرة» فاستوحشوا 
من فتنتها» وجحافت جنوبمم عن مضاجعهاء وتناعت قلويمم عن 
مطامعها» وارتفعت همتهم عن السفاسف» فلا تراهم إلا صوامين 
قوامين» باكين والمين» ولقد زخحرت تراجمهم بأخبار زاحرة» وهاك 
طرفا من عباراتمم وعباداقم: 

-١‏ عن معمر عن قتادة» قال أبو عبيدة بن الجراح = رضي الله 
عنه -:« وددت أڼ كنت كبشا فيذبحيٰ أهلي› فيأكلون لحمي 
ويحسون مرقي» ”. 

أحي الحبيب ... أبو عبيدة ممن شهد بدرًا - المغفور هم - 
وهو الذي قال عنه البي #4: «إن لكل أمة أمينًا وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح». 


(۱) طبقات ابن سعد (۳۰۱/۱/۳). 

(۲) اخرحه امد (۱۲۳۸۰» ۱۲۹۸۹ء» (١٤۰۲۲ ۰۱۳١۸۸‏ والبخاري »۳۷٤٤(‏ 
»)۷۲٥٩ ۲‏ ومسلم )۲٤۱۹(‏ والحاکم )۲٣۷/٤(‏ وصححه ووافقه 
الذهي» وابن سعد (۲۹۹/۱/۳) وابن عبد البر قي الاستیعاب )۲۹۳/٥(‏ والحافظ 
في الإصابة )۲۸۸/١(‏ كلهم من طريق خالد الحذاء عن أي قلابة» عن أنس. 
وأحرجه الترمذي )۳۷۹٦(‏ وابن ماحة )٠١١(‏ من طريق أبي إسحاق» عن صلة 
بن زفر» عن حذيفة وأخحرحه ابن ماحة )٠١١(‏ عن ابن عمر. وهذا الأثر بلفظه 
هکذا قي المسند برقم .)١١١۸۸(‏ 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ۳١‏ 


۲- قال قتادة: بلغي أن كران بن اصن قال: [وذدت | ن 
رماد [تذرون الریاح] E E EER‏ 


الخزاعي. 


۳- قال إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: 
لو تعلمون ذنوبي» ما وطئ عقي اثنان» ولحثيتم التراب على رأسي» 
ولوددت أن اع ا وی ولوددت أن دعیت عبد الله 
بن روتشة . 

أخي الحبيب ... إذا كان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه 
- يقول عن نفسه ذلك » فماذا يقول مثلي ومثلك؟ 

۲- عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على الرغم من شدته 
قاو کا کن ذا قلب رقیق يتأثر عندما يسمع آيات 
الرحمن» حي تسقط دموعه حشية لله تعالى. 


يقول علقمة بن أبي وقاص - رجه الله - كان عمر يقرأ في 
صلاة العشاء الآحرة بسورة يوسف» وأنا قي مؤحرة الصفوف حن 
إذا ذكر يوسف ”معت نشيجه "» والنشيج هو الصوت الذي 
يرافق البكاء. هذا هو عمر - أحى الحبيب - والمبشر بالجنة والذي 
إذا رآه الشيطان يسلك فجًَا سلك فجًَا آحر» إلى غير ذلك من 
(۱) ابن سعد )۲۸۷/٤(‏ والزيادة منه. 
(۲) أحرحه الحاكم )۳٠١/۳(‏ والفسوى )٥٤۸/۲(‏ في «المعرفة والتاريخ». 
(۳) اثر صحیح. أخحرحه ابن ابي شيبة فی مصنفه ۲۹۷/۸. 


ای ل ا ار غر ك رفي اه دن هدا اف الارن ق 
حياة الفاروق لأحينا بجحدي فتحي السيد - حفضه الله »]. 


مناقبه المدونة في الصحيحين وغيرهما - حاله هكذا قي الخوف من 
ا ا 

قال زهير بن حيان» قال ابن عباس رضي الله عنهما: دعان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأتيته» فإذا بين يديه نطم عليه 
ال ا 

قال زهير: فقال ابن عباس: يا زهير» هل تدري ما الحثنى؟ 
قلت: لاء قال: التبن. 

ثم قال: قال عمر: هلم فاقسم هذا بين قومك» فالله أأعلم حيث 
زوی هذا عن نبيه ي وعن أبي بكر» فأعطيته» خير أعطيته» أم 
لشر؟! قال: فأكببت عليه أقسم وأزيل» فسمعت البكاي فإذا 
صوت عمر يبکي ویقول في بکائه: کلاء والذي نفسي بيده ما 
حبسه عن نبيه #5 وعن أي بكر إرادة الشر هماء وأعطاه عمر 
E‏ 

ويقول ابن عباس - رضي الله عنهما - دخحلت على عمر حين 
الأمصار» وأوسع بك الرزق» وأظهر بك الحق» ودفع بك النفاق. 

فقال عمر: أفي الإمارة تثن علي يا ابن عباس؟! 


قال: نعم يا أمير المؤمنين» وقي غيرها. قال: فوالذي نفسي بيده 


(۱) اثر صحیح: أخحرجه ابن سعد (۳۰۳/۳) في طبقاته» عن طريق ابن عساكر 
(۲۹۲/۰۲) ف تاریخه. 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ۳۳ 


لوددت أن أنخو منها كفافاء لا أؤحر ولا أوزر» والله ودوت ن 
حرجت منھا کما دحلت فیهاء لخر ولا وزز 

والله لو كان لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول 
اللطلع © 

وقول سالم بن عبد الله = رهه الله - أن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه = کان يدحل يده في دَبر البعير ويقول: «إِني لخائف 
أن سال اا 


بر البعير هي: قرحة البعير والمغردة الدبرة. 


فانظر = أحي الحبيب = مدى خحوف عمر = رضي الله عنه - 
يخشى أن يسأل يوم القيامة عن دابة تموت ضياعًا قي عمله. 


وکان = رضي الله عنه - يبكي من حشية الله تعالی» و رعا مر 
بالآية من ورده بالليل فتخنقه» فيبقى في البيت أيامًا» يعاد يحسبونه 
ا 


إذا صلى أخحرج الناس من المسجد فأحذ إليناء فلما رأى أصحابه 


(۱) اثر صحیح: أحرجه ابن سعد »)٠۳/۳۰۱/۳(‏ وابن أي شيبة )٠١١/۸(‏ 
والبيهقي (۹۷/۱۰) تي سننه الکبری» وعن طریق ابن عساکر .)۳٦۲/٣۲(‏ 

(۲) اثر ا اخحرحه ابن سعد ۲۸٦/۳‏ وابن عساکر )۰١ »)۳۰٤/٥۲(‏ عن 
طريقه. 

(۳) اثر حسن لغیره: احرجه احمد فی الزهد (ص۹٤۱)‏ وابن عساکر )۲٦۳/٠۲(‏ عن 
الحسن وفیه انقطاع. وأخرجه ابن عساکر )۲٦۲/۰۲(‏ عن جعفر بن زید» وفيه 
المري من الضعفاء. ومن الطريق الأول أحرحه أبو نعيم في الحلية .)١١/١(‏ 


3 ین د معتك في دموع الباكين 


وضع الدرة وجحلس فقال: ادعوا» فدعوا. قال: فجعل يدعو ويدعو 
حي انتهت الدعوة إلي» فدعوت وأنا ملوك فرأیته دعا وبکی کا 
لا تبكيه الثكلى» فقلت في نفسي. هذا الذي تقولون أنه غليظ!!'. 

وقال له ابن عباس = رضي الله عنهما - أبشر بالحنة» صاحبت 
رسول الله لي فأطلت صحبته» ووليت أمر المؤمنين فقويت» وأديت 
الأمانة. فقال عمر: أما تبشيرك إياي بالحنة» فوالله لو أن لي الدنيا عا 
فيها لافتديت به من هول ما أمامي قبل أن أعلم الخبر. وأما قولك 
قي أمر المؤمنين» فوالله لوددت أن ذلك كفافا لا لي» ولا علي » وأما 
ما ذكرت من صحبة ني الله بيك فذلك . 

أحي الحبيب الفطن اللبيب ... وهذا هو الخوف الإيجابي الذي 
يعين المرء على مزيد من طاعة الله» فليس الخائف من يبكي وتسيل 
دموعه على حديه» ثم عضي قدمًا في معاصي اللّه» وإنغا الخائف هو 
من يترك ما يخاف منه. 

يقول أبو سعيد مولى ابي أسيد - رضي الله عنه -: كان عمر 
بن اللخطاب - رضي الله عنه - يغشى المسجد بعد العشاي فلا 
یری فيه احا إلا أحرجه» إلا رجلا قاثمًا يصلي» فمر بتر من 
اماب ومول ا هم نین کنب 

فقال: من هؤلاء؟ قال أي: نفر من أهلك يا أمير المؤمنين. 

قال: ما حلفكم بعد الصلاة؟ 


(۱) اثر صحیح: أحرجه ابن ابي شیبة )۲۹٦/۸(‏ في مصنفه. 
(۲) احرحه أحمد (۳۲۲) وعن طریق ابن عساکر )۳٦۳/۰۲(‏ ف تاریخه. 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ۳o‏ 


فال اما وک ا قال: فجلس معهم ثم قال لأدناهم 
إليه: هات! 

قال: فدعاء فاستقرأهم رحلا خا عن ا وأنا 
إلى حنبه» فقال: هات» فحصرت» وأخذن من الرعدة حي حعل 
مس ذلك ميٰ. 

فقال: ولو أن تقول: اللهم اغفر لناء اللهم ارهمنا. 

قال: ثم أحذ عمر» فما كان قي القوم أكثر دمعة» ولا أشد 
بكاء منه» ثم قال: إيهاء الآن فتفرقوا “. 

يقول إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - رحمه الله - لا ّى 
شرن اا کک ی ا ع ر کال ا 
بن الأرقم: ألا تجعلها في بيت المال حي تقسمها؟ قال: لا وال لا 
أظلها سقف بيت حن أمضيها » فأمر مها فوضعت في صرح 
ا ا عا راا مح ر ا عا 
فرأى ما فيها من البيضاء والحمراء ما كاد يتلألاً منه البصر» فبكى 
عمر. 

فقال له عبد الرحمن بن عوف = رضي الله عنه -: ما يبكيك 
يا أمير المؤمنين فوالله إن هذا ليوم شكر» ويوم فرح؟! 

فقال عمر: ويحخك إن هذا ل يعطه قوم قط. إلا ألقي بيهم 


(۱) اثر صحیح: احرحه ابن سعد )۲۹٤/۳(‏ وعن طریق ابن عساکر .)۲٦۳/۰۲(‏ 


۳٦‏ أين دمعتك في دمو ع الباكين 


الا 
أحي الحبيب الفطن اللبيب ... ما أحرانا أن نقتدي بالففاروق 
في البكاء من حشية الله تعالى. 


وأخذر ها أ سقط دوعا حهة اله سحا وال 


وهذا تميم بن أوس الداري - رضي الله عنه - روى أبو 
الضحى» عن مسروق» قال لي رجحل من أهل مكة: هذا مقام أحيك 
تميم الداري» صلى ليلة حي أصبح أو كاد» يقراً آية يرددها ويبکي: 
م حسب لين اجترحوا السات أن تَجعلَهُم كالذينَ اموا 
عدوا الصالحَات سَرَاء مَحَاهُم وَمَمَالْهُمْ سَاء ما كمون 
el‏ 

«وتميم الداري» - رضي ال که = کان عایدا یک نکات ا 
كان يختم كل سبع» وهو راوي حديث النصيحة» وهذا حاله ممع 
عبآدة الخوف من الله تبارك وتعال» وخال قلبه وعينه عند تلاوة 
کتاب الله تعالى «آية» یرددها حن أصبح » أو کاد ان يصبح »› 
وهو يبکي. 

-٦‏ عبد الله بن عمر = رضي الله عنهما - قال هشام 
الدستوائي: عن القاسم بن أبي بزةء أن ابن عمر قرا فبلغ ايوم يَقومُ 


)١(‏ اثر صحيح: أحرحه ابن المبارك (ص١٠۲)‏ ثي الزهدء وعبد الرزاق )۲٠٠۳٠(‏ ف 
مصنفه» وعنه ابن عساکر )۲۸۹/۲۸۸/٥۲(‏ في تاریخه. 

(۲) رحاله ثقات أحرجه الطبراني برقم )٠٠٠١(‏ ونسبه في الإصابة )٠٠٠/١(‏ إلى 
البغخوي ني (الجعديات). 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ۳۷ 


الاس لَب العَالين) [المطففين: ]٦‏ فبكى حن خر وامتنع من 
قراو ا بده 


وعن عثمان بن واقد» عن نافع كان ابن عمر إذا قرا: ألم يان 
لين منوا أن تخشَع فلْوبهُمْ لكر الله) [الحديد ي 
ا 

آحی: ابيب ٠‏ كم مرة قرآنا هاتين الآبتين؟ و كم إمرة بكيتا 
عند تلاوتنا هما؟! فاللهم حذ بنواصينا إليك. 

۷- عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - عن ابن أي 
مليكة قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينةء فكان إذا نزل 
قام شتطر الليل. فسالة أيوب: كيف كانت قراءته؟ قال قرا 
لوَجَاءت سَكَرَة الْمَوّْت بالْحَقٌ ذلك کت ا اخ ق 
۹ فجعل يرتل ويكرر ف ذلك النشيج ”. 

والنشيج: أحر البكاء» وهو مثل البكاء للصي إذا ردد صوته 
في صدره و لم يخرجه. 

وقال معمر بن سلميان: عن شعيب بن درهم» عن ابي رجای 
قال رأت ان غاس و أشفل عيده شل الراك الال من 


الیکا 

(۱) سیر اعلام النبلاء (الجزء اثالث في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما). 
(۲) المرحع السابق. 

.۳۲۷/١ الحلية‎ )۳( 


(ه) سير أعلام النبلاء (الجزء الثالث في ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما). 


۳۸ أين دمعتك في دمو ع الباكين 


اذا فھکتا کان هدا ابر داتما با كا حن أصات أسفل عة 
ما أصابه. 

أحي الحبيب ... قد تقول إن هؤلاء الصحب الأبرار الأطهار 
يطيق ما كانوا يطيقونه» فاعلم - أيها الحبيب - أن السلف بعدهم 
رو عر اغ اهدو خرو ف لك عة رة الاك طرف عا 
لعل الله يشرح بها صدورنا. 

۸- العلاء بن زياد: قال قتادة = رجه الله تعالى = كان العلاء 
کی ا فی و و کان ا اراد ن ےا ا 
يتكلم» حهشه البكاء. وکان اوا یک ي 
سلسلة ذهبية. فهو العلاء بن زياد بن قطر بن شريح» أما العلاء 
فقال عنه الذهى : أبو نصر العدوي البصري كان ربانيًا تقيًا قانتًا 

-٩‏ سعيد بن المسيب: قال جى بن سعيد الأنصاري كان 

٠‏ - الحسن البصري: قال مطر الوراق: لا ظهر الجحسن جحاء 


ا ا ا و ی ا 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (الجزء الرابع قي ترجمة العلاء بن زياد). 
(۲) المرحع السابق. 

(۳) نفس المرجع والجزء في ترجمة سعيد بن المسيب. 

)٤(‏ نفس المرجحع والجزء في ترحمة الحسن البصري. 


أين دمعتك في دموع الباكين ۳۹ 


وقال إبراهيم بن عيسى البشكري: ما ريت أحدًا اطول حر 

وهذه حالة وهيغة العلماء والعباد من السلف - رحمهم الله 
ا 

-١‏ عبد الرحمن بن أبي تُعم: قال بكر بن عامر: كان لو قيل 
له قدا توج إليك ملك اموت ما كان عنده زيادة غل ° 

وهذا الإمام قال عنه الذهي : رو له صاب الكتب 
الستة» وقال عنه أمام حجة رباني يكن بأبي الحكم. 
حدثتيٰ فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز مُا دحلت عليه» فإذا هو 
في مصلاه يده على حده سائلة دموعه» فقلت: کار اللمؤمنين! 
ألشىء حدث؟ قال: يا فاطمة! إن تقلدت أمر أمة محمد كل 
فتفكرت قي الفقير الجائع» والمريض الضائع» والعاري المجهود» 
والمظلوم المقهور» والغريب المأسور» والكبير» وذي العيال ي أقطار 
ة. فخحشيت ألا تثبت لي حجة عند حصومته فر مت نفس 
ف ك 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (الجزء الرابع في ترجمة الحسن البصري). 

(۲) نفس المرحع (الجزء الخامس في ترجمة عبد الرحمن بن تعم). 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ نفس المرحع السابق (الجزء الخامس ي ترجمة عمر بن عبد العزيز). 


6 أين دمعتك في دمو ع الباكين 


وقال النضر بن عربي: دحلت على عمر بن عبد العزيز» فكان 
ف داه كان عة ا 

تأمل - أحي اللبيب - حال هذا الحاكم العادل» وخوفه ممن 
الله تعالى مع عظيم عدله» ا 
حهمزة: حدثنا عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان سرج 
عليه الشمعة ما كان في حوائج المسلمين» فإذا فرغ أطفأها وأسرج 
ا 

١‏ بت ین آل قال ادبن رید رایت ناما مکی خی 
تختلف أضلاعه © . 

وقال هماد بن سلمة: قرا ثابت: لإقال لَه صَاحبه وهو ُحاورُه 
أكفزت باي حلقك من أراب لم من طف م تواك رج) 
[الكهف: ]۳١‏ وهو يصلي صلاة الليل ينتحب ويرددها .١‏ 

وقال حعفر بن سلیمان: بکی ثابت چ ادت و یي 
فنهاه الكحال عن البكاءء فقال: فما خيرهما إذا م يبكياء وأبى أن 
يعالے. 


نعم - أحي - إنه الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو محمد البنان 


)١(‏ نفس المرجع السابق (الجزء الخامس في ترجمة عمر بن عبد العزيز). 
(۲) نفس المرحع (الجزء الخامس ي ترجمة عمر بن عبد العزيز). 

(۳) سير أعلام النبلاء (الحزء الخامس قي ترجمة ثابت بن أسلم). 

)٤(‏ المرحع السابق » الموضع نفسه. 

)٥(‏ المرحع السابق › الموضع نفسه. 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ٤١‏ 


روئ له أضخاب الكت السنة 

٤‏ - محمد بن المنكدر: قال أحمد بن إبراهيم الدورقي حدننا 
جى بن الفضل الأنيس» “معت بعض من يذكر عن محمد بن 
المنكدر» أنه بينا هو ذات ليلة قائم يصلي إذ استبکى» فكثر بكاؤه 
حي فرغ له أهله»وسألوه» فاستعجم عليهم» وتمادى ي البكايي 
فأرسلوا إلى أبي حازم فجاء إليه» فقال ما الذي أبكاك؟ قال: مرت 
بي آية» قال: وما هي؟ قال: لإوبدا لَهُمْ مِنَ الله ما م يَكوئوا 
یسون فبکی ابو حازم معه» فاشتد بکاۋها . 

[أتدري - أحي - من هو محمد بن المنكدر؟ قال عنه ابن 
الماحشون: إن رؤية محمد بن المنكدر لتنفعن في دين . فالرحل 
من الأوليایء ويبکي حي يفزع له أهله» فماذا يفعل مثلي 
ومثلك؟!]. 

-٥‏ صفوان بن سليم: قال محمد بن يزيد الآدمي» عن نس 
بن عياض قال: رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له: غدًا القيامة» ما 
کان عنده مزید على ما هو عليه من العبادة". 

نعم - أحي الحبیب - فلقد کان صفوان بن سلیم کما روی 
عنه مالك بن انس ترم رحلاه حن يعود كالسقط من قيام» ويظهر 


)١(‏ نفس المرحع السابق (الجحزء الخامس في ترجمة محمد بن المنكدر). 
(۲) نفس المرحع السابق (الجحزء الخامس في ترجمة محمد بن المنكدر). 
(۳) المرحع السابق » الموضع نفسه. 


3 أين دمعتك في دمو ع الباکين 


فيه عروق حضر . فهذه وجوه ظهرت عليها الخشية» يقول ابن 
عيينة: حج صفوان» فذهبت .عن فسألت عنه» فقيل لي: إذا دحلت 
O E a E‏ 
علمت أنه يخشی الله تعالى» فهو صفوان بن سليم» فما سألت عنه 
خا 

فاللهم ألبسنا لباس الخشية » يا رب واستر عيوبنا » يا رحمن يا 
زحيم. 

-١٠‏ منصور بن المعتمر: قال يجى القطان» عن الثوري» قال: 
E A a‏ 

ودک شات بن جیه مورا فال فد کان عش من 
البكاء. ولم لا يعمش - أيها الأخ الحبيب - ولقد قال حلف بن 
تيميم: حدثنا زائدة» أن منصورًا صام أربعين سنة» وقام ليلهاء وكان 
يیکي» فتقول له أمه: يا بي قتلت قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم سما صنعت 
بنفسي» فإذا کان الصبح كحَل عينيه» ودهن رأسه وبرق شنتيه 
وخحرج إلى الناس“. 


تأمل - أحي - قوله: «أنا أعلم ما صنعت بنفسي» وماذا 


)١(‏ المرجع السابق » الموضع نفسه. 

(۲) المرجحع السابق » الموضع نفسه. 

(۳) نفس المرجع (الجزء الخامس ثي ترحمة منصور بن المعتمر). 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء (الجزء الخامس قي ترجمة منصور بن المعتمر). 


أين دمعتك في دمو ع الباكين e۳‏ 


صنع؟ صام أربعين سنة وقام ليلها باكيّاء فلا ندري من أين أتى 
بکل هذه الدموع؟ «(أريعين سنة» فاللهم اا دامعة من 
حشيتك یا رب. 


حصین في مرضه الذي مات في فأغمي عله غ ا sS‏ 
يقول: وما ماهم وکن کائوا هم الظالين) : ر عليه» 
Sy‏ 
۸- الإمام أبو حنيفة: يروی ابن سماعة» عن محمد بن 
الحسن» عن القاسم ابن معن» أن با حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى: 
بل السَاعَة مَوْعدهُم وَالسَاعَة اذى وأَمَر [القمر: .]٤٠‏ 
وعن يزيد بن كميت: أنه مع رجلا يقول لأيي حنيفة: اتق 
لله» فانتفض واصفر» وأطرق» وقال: جزاك الله خحيرًا. ما أحوج 
ج ٠‏ . 1 
الاس كل وقت إلى من يقول خم مثل هذا 
EES AE‏ فرحم الله الإمام أبا 


0 


المنذرء قال: E E‏ ا 


)١(‏ نفس المرحع (الجزء الخامس في ترجمة أي حصين). 

(۲) نفس المرجحع (الجحزء السادس في ترجة أبي حنيفة رمه الله). 
(۳) المرحع السابق » الموضع نفسه. 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء (الحزء السابع في ترجمة الأوزاعي رحه الله). 


1 أين دمعتك في دمو ع الباکين 


ولم لا يكون كذلك» ولقد كان يحيي الليلة صلاة وقرآئا 
وبكاء» وأخبرن أي الذهي - بعض أخوان من أهل بيروت» آن 
أمة كانت تدحل منزل الأوزاعي» وتتفقد موضع مُصلاهء فتجحده 
رطبًا من دموعه في الليل. فهکذا کان ليل أي عمرو رحمه الله 
ا 


-٠‏ هشام الدستوائي: قال شاذ بن فياض: بكکى هشام 


الدستوائی حن فسدت عينه» فكانت مفتوحة» وهو لا يکاد يبصر 
ا 

وغل ارغ مو ذلك قرول ك هاف فال اه جر 
علينا ولا لنا. فماذا نقول نحن؟ وقد عقمت أعيننا عن الدموع إلا 
د چ ری 

E E O 
المخفاف: ما لقيت سفيان إلا باكيّاء فقلت ما شأنك؟ قال: أتخوف‎ 
أن أكون في أم الكتاب شقَيً".‎ 

قال - أي الذهي - قد كان لحق سفيان حوف مزعج إلى 
الغاية. قال ابن مهدي» کنا نکون عنده» فکأًغا وقف للحساب. 

وقال ابن مهدي: كنت أرمق سفيان في الليلة بعد الليلة» ينهض 
مرعوبًا ينادي: النارّء النارّ» شغلي ذكر النار عن النوم 
)١(‏ المرحع السابق » الموضع نفسه. 


(۲) نفس المرحع والجزء (في ترجمة هشام الدستوائي). 
(۳) نفس المرحع والجحزء (في ترججمة سفيان الثوري رحه الله). 


أين دمعتك في دمو ع الباكين 0٥‏ 


E وا‎ 

وقال أبو نعيم: كان سفيان إذا ذكر الموت لم ينتفع به أيامًا. 

وقال يوسف بن أسباط: کان سفیان يبول الدم من طول حزنه 
وفکرته. 

وعن ابن مهدي: كنت لا أستطيع ماع قراءة سفيان من كثرة 
بکائه. 
يكون في أم الكتاب شقيًا. فيا حسرة على أمثالنا! 

[ولقد ذكرت ترجته في رساليٍ: «طلب العلم بين احتهاد 
السلف وتكاسل الخلف». وحاله في طلب العلم وحده واحتهاده 
فيه أيضًا فرحم الله أبا عبد الله وأسكنه فسيح جناته وأشهد الله أن 

۲- سعيد بن عبد العزيز: (أبو محمد وقيل آبو عبد العزير): 
قال ابو ررعة: حدثئ أبو النضر إسحاق بن إبراهيم» قال: كنت 
أسمع وقع دموع معا ن عك لغري غل اضر ق الد 
كيف أتى هذا الإمام بهذا البكاء؟ انظر أخحي. 


() المرحع السابق »› الموضع نفسه. 
)( المرحع السابق « الموضع نفسه. 
(۳) المرحع السابق » الموضع نفسه. 
)٤(‏ نفس المرحع والجزء (ي ترجمة سعيد بن عبد العزيز). 


قال: قلت لسعيد بن عبد العزيز: ما هذا البكاء الذي يعرض لك 
قي الصلاة؟ فقال: يا ابن أحى» وما سؤالك عن ذلك؟ قلت: لعل 
الله أن ينفعيٰ به» فقال: ما قمت إلى الصلاة إلا مثلت لي جهن . 


-٣۳‏ الفضيل بن عياض (أبو علي): قال إبراهيم بن الأشعث: 
ما ریت احا کان الله في صدره أعظم من الفضيل» کان إذا ذكر 
الله أو عنده أو مع القرآن» ظهر به من الحوف والحزن» 
وفاضت عيناه» وبكى حن يره من يحضره» وكان دائم الزن 
شذيد القكرة ما زأيت ا ت 
وعطائه ومنعه وبذله» وبغضه وحبه» وخحصاله کلها» غیره. کنا إذا 
حرجنا مع الفضيل في جنازة لا يزال يعظ» ويذکر ويبکي کأنه 
مود ع أصحابه» ذاهب إلى الآحرة» حي يبلغ المقابر» فيجلس مكانه 
بين الموتى من الحزن والبكاء» حي يقوم وكأنه رحع من الآاحرة 
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: نھ( 


٤‏ - علي بن الفضيل بن عياض: قال عبد الصمد بن يزيد» 
معت الفضيلل يقول: أشرفت ليلة على علي» وهو قي صحن الدارء 
وهو يقول: النار» وم الخلاص من النار؟ وقال لي: يا أبوٍ سل 
الذي وهبيٰ لك ق الدنيا أن يهبي لك في الآحرة. ثم قال : م يزل 
منکسر القلب حزیئا. م بکی الفضیلء ٹم قال: کان یساعدن على 
الحزن والبكاء يا نمرة قلبي» شكر الله لك ما قد علمه فيك" . 

)١(‏ نفس المرجع والجزء (في ترجمة سعيد بن عبد العزيز). 


(۲) سير أعلام النبلاء (الجحزء الثامن تي ترجمة الفضيل بن عياض). 
(۳) حلية الأولیاء (۲۹۹/۸). 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ۷ 


وقال أبو سلميان الداراني: كان علي بن الفضيل لا يستطيع أن 
قرا (الشارغى ولا قرا غل 

وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي: حدثنا محمد بن أي 
عثمان» قال: كان علي بن الفضيل عند سفيان بن عيينة فحدث 
بحديث فيه ذكر النار فشهق علي شهقة» ووقع. فالتفت سفيان 
فقال: لو علمت أنك هاهنا ما حدثت به» فما أفاق إلا بعد ما شاء 
ا 


قال الذهمي: وهل يراد من العلم إلا ما انتهى إليه الفضيل رححمة 
الله عليه. 

-٥‏ الإمام الترمذي: قال الحاك: معت عمر بن غلك 
يقول: مات البخاري فلم يخلف بجخرسان مثل أبي عيسى قي العلم 
والحفظ والورع والزهد بكى حن عمي» وبقي ضريرًا سنن 

-٠١‏ أبو مسلم الخولان: قال عثمان بن أبي العاتكة: كان علق 
امع BSE e‏ 
البهائ» E Ese E‏ 
قول لی رایت اة غاا و انار غاا ما کان ع ا 


)١(‏ المرحع السابق » الموضع نفسه. 

(۲) سير أعلام النبلاء (الحزء الثامن تي ترجمة علي بن الفضيل بن عياض). 
(۳) تذكرة ر 

)٤(‏ مشق: أمشقة: ضربه بالسوط (القاموس الحيط ¬ مشق). 

.)۲۱۹/۹( ابن عساکر‎ )٥( 


۸ أبن دمعتك في دمو ع الباكين 
هم الرجال وعيب أن يقا ل لن لم يكن مثلهم رجل 


واحسرتاه تقصّي العمر وانصرمت 
ساعاته بين ذل العجر والكسل 
والقوم قد أخحذوا درب النجاة وقد 
ساروا إلى المطلب الأعلى على ممل 
أحي الحبيب - الفطن اللبيب - لعلك اشتقت أن تكون قي 
صفوف هر لاء البكائين» الذين قضوا ليله وغازهم بكاء و خشية 
وحوفا من الله - عز وحل -. لكني أقول لك - أيها الحبيب -: 
ليس ذلك بالتمي فحسب» ولا بإحداث الصنعة فيه وإنما هو الثمرة 
التي تتتجها عبادات وعبادات» وهاك - أحي الحبيب شيا من 
ذلك. 


أين دمعتك في دموع الباكين ۹ 


مع السلف في ليلهم 
سجدًا لله تعالى» ويعتبرون ليلهم غنيمة عظيمة» لا سيما ليل الشتاء 
الطريل» قال أبو عثمان النهدي: قال عمر بن الطاب = رضي الله 
عنه -: «الشتاء غنيمة العابدين» وإليك أحي الحبيب - طرفا من 
الله عنه = يصلي من الليل ما شاء أن يصلي» حن إذا کان من آخر 
الليل أيقظ أهله للصلاة» ويقول هم: الصلاةء الصلاة . 
فهذا حال عمر بالليل مع ما كان يحمله من هم الرعية بالنهار. 
عبد الله بن مسعود = رضى الله عه = قال مسعر: عن 
قال: کان عبد الله إذا هدأت العيون قام فسمعت له دويًا كدوي 
ا 
أبيه» عن ثمامة» قال: کان اس صلم حم فر ماه دما مها 
يطيل القيام - رضي الله تعالى عنه . 


. ٠٤١۷ص أثر صحيح: أحرجه الإمام أحمد قي الزهد‎ )١( 

(۲) اثر صحيح: أخحرحه البيهقي (۲۸۲۲) في التخيء 

(۳) أحرحه الفسوي ف (المعرفة والتاريخ) ٥٤۸/۲‏ وابن سعد .)١١١/١/۳(‏ 
)٤(‏ سير اعلام النبلاء (الجزء الثالث قي ترجمة نس رضي الله عنه). 


0۰ أين دمعتك في دمو ع الباكين 


نعم - أحي الحبيب - لقد تربى أنس في بيت الني بل ورأى 
ليله ية فعلى الدرب سار - رضي الله عنه وأرضاه - (أبو حمزة) 
حادم البي 5 

وعلى الدرب سار التابعون = رحمهم الله تعالى . 

-٤‏ صل بن أشي أبو الصهباء زوج العالة معاذة الخدوية: قال 
حعفر بن سليمان: عن يزيد الرشك» عن معاذةء قالت: كان أبو 
العهياء بان ان ما كايح أن بان راهدزا رف 0 

-٥‏ مُعاذة بنت عبد الله زوجة صلة بن اشيم أم الصهباء 
العدوية البصرية العابدة. قال الذهي: بلغنا اما ا 
عبادة» وتقول: عجبت لعين تنام» وقد علمت طول الرقاد في ظلم 
القبور" روى هما أصحاب الكتب الستة - رها الله هي وزوجها 
رححمة واسعة. 

-٦‏ علق بن حبيب العَتزي: روى له مسلم وأصحاب السنن 
الأربعة. بصري زاهد كبير» من العلماء العاملين» انظر ماذا كان 
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يستهي . 


قال ابن عينية: معت عبد الكرمم يقول: كان طلق لا يركع إذا 
افتتح سورة «البقرة» حن يبلغ «العیکوت» و کان رقرل: اُشتهي 
آذ اقم ی بتكي لى . 
(۱) أخحرجه ابن سعد ۱۳٣/۷‏ من طريق عثمان يمذا الإسناد وهو صحيح. 


(۲) سير أعلام النبلاء (الجزء الرابع ثي ترجمة معاذة). 
(۳) نفس المرجع والجزء (قي ترجمة طلق بن حبيب العنزي). 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ١ه‏ 


تأمل - أخحي الحبيب (عشرون چ ركعة واحدة» ثم 
يشتهي أن يقوم ليله حي يشتکي صلبه » وکأن صابه م یڈ تتاك 
بعد !! 
السعة: 


عن ابن حريج قال: لزمت عطاء ثماني عشرة سنة» وكان بعدها 
كبر وضعف يقوم إلى الصلاةء فيقرأً معي آية من البقرة وهو قائم لا 
يزول منه شيء ولا يتحرك '. 

«فسبحان اللّه» هذا حاله في الكبر فكيف كان حاله قي 
الشتباب؟! 

۸- زبيڈ بن الحارث: روى له أصحاب الكتب الستة. قال عنه 
شع E E‏ 

قال ابن شبرمة: كان زبيد يجزيء الليل ثلاثة أجزاء: ا 
عليه» وج غل ات وجزءا على ابنه الآحر عبد الرحمن. فکان 
هو يصلي» نم يقول لأحدهما: قم فإن تکاسل» صلی جزأه» ثم يقول 
للآحر: قم» فإن تكاسل أيضًا صلى حزأه» فيصلي الليل كله . 

فاستحق زبید - رحه الله تعالی - أن يقول عنه سعید بن 
جر کوک ن اھ ا ال مھ ر ت زه 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (الجزء الخامس في ترجمة عطاء بن أبي رباح). 


(۲) نفس المرحع والجزء (ق ترجمة زبيد بن الجحارث). 
(۳) المرجع السابق » الموضع نفسه. 


o۲‏ أين دمعتك في دمو ع الباكين 


)0 
ا 


الشتة: 

روی عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن سفيان» 
قال: کان عمرو بن دینار حزاً الليل لائة أحزاء ثلا ينام وثلشا 
پدرس حدیثه» وا با 

۰- صفوان بن سليم (أبو عبد الله وقيل: أبو الجارث) روى 
له أصحاب الكتب الستة. قال ابن المدين عنه: ثقة. 


Keg 
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وقال الإمام أحمد: من الثقات» يستشفى بحديثه. وقال أبو حاتم 
والعجلي والنسائي: نقة. 

قال إسحاق بن محمد» عن مالك بن أنس قال: كان صفوان 
بن سليم يصلي في الشتاء ني السطح » وقي الصيف قي بطن البيست 
يتيقظ بالحر والبرد» حي يصبح» ثم يقول: هذا الجهد من صفوان 
وأنت أعلم» وإنه تّرم رحلاه حي يعود كالسقط من قيام اللييل» 
ویظهر فيه عروق حضر . 

-١‏ أبو إسحاق السبيعي: روى له أصحاب الكتب الستة. 
قال أحمد بن عمران» معت أبا بكر يقول: قال أبو إسحاق: ذهبت 
الصلاة مي وضعفت» وإن لأصلي فما أقرأً وأنا قائم إلا بالبقرة 
)١(‏ المسلاخ: جلد الحية وقيل هو الإهاب (القاموس احيط = سلخ). 


(۲) نفس المرجع والحزء (في ترحهمة عمرو بن دينار). 
(۳) سير أعلام النبلاء (الحزء الخامس في ترجمة صفوان بن سليم). 


أين دمعتك في دمو ع الباكين o۳‏ 


وآل عمرانء تم قال الأحنسي: حدثنا العلاء بن سالم العبدي قال: 
ضعف أبو إسحاق قبل موته بسنتين» فما كان يقدر أن يقوم حي 
يقام» فإذا استتم قائمًا قرأ وهو قائم آل 
ومع كل ذلك يقول فضيل بن مرزوق": معت أبا إسحاق 
يقول: وددت أن أنجو من عملي كفافا. فماذا يقول مثلي ومثلك؟! 
داود والترمذي والنسائي. قال عنه الذهمي": الإمام القدوة» بركة 
الوقت. قال ليث بن عاصم: رأيته إذا أصبح عصب ساقه مشاقة 
۳ ابن اي مرم : روی له ابو داود والترمذي وابن ماجة 
ا : ا E‏ (6( 
وهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مرم الغسان الحمصي” . 
قال بقية: قال لنا رحل في قرية أبي بكر بن أبي مرم - وهي 
كثيرة الزيتون: ما ق هذه القرية من شجرة إلا وقد قام أبو بكر - 
يعي ابن أبي مرم - إليها ليلة جمعاء“. 


وقیل: کان ني حديه اثر من الدموع» رحه الله تعالى. 


)١(‏ نفس المرجع والجزء رقي ترجة أبي إسحاق السبيعي). 

(۲) المرجع السابق » الموضع نفسه. 

(۳) سیر اعلام النبلاء (الجزء السادس قي ترججمة ف شجاع القتبان). 
)٤(‏ نفس المرحع (الجزء السادس في ترجمة أي شجاع القتباني). 
() نفس المرحع (الجزء السابع في ترجمة ابن أبي مرم). 


o£‏ أين دمعتك في دمو ع الباكين 


الأسباب الميسرة لقيام الليل 


اعلم - أحي المسلم - وفقك الله - أن قيام الليل ممن أثققل 
الطاعات على النفوس» ومن أشدها على القلوب» ومن أصعبها 
غل الأبذاة إلا على من سره اله عليه وهناك مور لر سات فا 
العبد ليسرت عليه قيام الليل إن شاء الله تعالى. 

وهذه الأمور تنقسم إلى قسمين: أمور ظاهرة» وأخحرى باطنة. 

أولا: الأمور الظاهرة: 

-١‏ أن لا يكثر العبد من الأكل والشرب فيغابه النوم ويثقل 
عليه القيام» وقد قیل: لا تأکل كثرًّا» فتشرب کثيرًاء فتنام کشر 

وعن ابن عباس = رضي الله عنهما - أن رسول الله ٤ي‏ قال: 
«إِن ُهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غد في الآخرة»'. 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه = إياكم والبطنة فما 
تقل ف الحياة» نتن ي الممات. 

وقال لقمان لابنه: يا بى إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» 
وقعدت الأعضاء عن العبادة. 

وقال ابو سليمان الداراني: من شبع دحل عليه ست آفات: 


أً) فقد حلاوة المناحاة. 


.)١۱١۹/٤( رواه الطبراني بإسناد حسن. قاله المنذري فی الترغیب‎ )١( 


أين دمعتك في دمو ع الباكين o0‏ 


ج) وحرمان الشفقة على الخلق - لأنه إذا شبع ن الخلق 

د) وتقل العبادة. 

ه) وزيادة الشهوات. 

و) وأن سائر المؤمنين يدورون حول الملساحد» والشباع 
يدورون حول المزابل. 

وقال محمد بن واسع: من قل طعامه فهم وأفهم» وصفا ورق» 
وإن كثير الطعام ليثقل صاحبه عن كثير نما يريد. 

وقال عمرو بن قيس: إياكم والبطنة فإما تقسي القلب. 

وقال الحسن البصري: كانت بلية أبيكم آدم - عليه السلام - 

وقد قيل: إذا أردت أن يصح حسمك»› ويقل نومك» فأقلل من 
ا کل: 

وقال إبراهيم بن أدهم: من ضبط بطنه ضبط دينه» ومن ملك 
حوعه ملك الأحلاق الصالحة» وإن معصية الله بعيدة من الجحائ» 
وقريبة من الشبعان » والشبع بحيت القلب. 

وقال الشافعي: الشبع يثقل البدن» ویزیل الفطنة» وميجلب النوم 
ويضعف صاحبه عن العبادة. 


٥٦‏ أين دمعتك في دمو ع الباكين 


وحلاصة القول أن تقلل من الأكل » وتقوم قبل حد الشبع» 
وعلامة ذلك أن تقوم وأنت مشتاق إلى الطعام. 

۲- ألا يتعب نفسه بالنهار ق الأعمال الي تعيا بها الجحوارح 
وتضعف ها الأعصاب فإن ذلك جلبة للنوم. 

۳- ألا يترك القيلولة بالنهار للاستعانة جما على قيام الليل» فقد 
قال البى 4: «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل»'. 

٤‏ - أن يتجنب ارتكاب المعاصى» فإن ذلك نما يقسى القلب 
ويحول بینه وبين اتات الرهمة» فإن مقترف الذنوب لا يوفق لقيام 
الليل» ومن أحسن ثي نماره وفق في ليله. 

قال رحل للحسن البصري: يا أبا سعيد إن أبييت معائ» 
وأحب قیام الليلء وال طهوري» فما باي لا أُقوم؟! 

E E EEE 
أبعدتكم ذنوبكم.‎ 

-٥‏ أن يبتعد عن التنعم الزائد ف الفراش» فإن ذلك يعنع من 
قيام الليل. 

فعن عائشة ت رضی الله عنھا = قالت: وزغا کان فراش النى 
E‏ الذي ينام عليه من ادم حشوه ا 


.)١١٤۷( السلسلة الصحيحة برقم‎ )١( 
.)۲۰۸۲( رواه مسلم في اللباس رقم‎ )۳( 


أين دمعتك في دمو ع الباكين oV‏ 


- الابتعاد عن فضول النظر والكلام » فإن ذلك يقسي القلب 

e 

۷- كثرة ذكر الله فإن الذكر حياة للقلب وصاحب القلب 
الحي موفق لقيام الليل إن شاء الله تعالى. فقد مثل البي يل الذي 
یذ کر ربه کالجي - وهو فعلاً حي القلب - ومثل الغافل عن ذكر 
الله كالميت - وهو فعلاً ميت القلب - فعن أبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنه = قال: قال رسول الله : «مغل الذي يذكر ربه 
والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت». 

۸- اکل الحلال TT‏ العببد 
را الان کان مرها قال سهل بن غبد الله التستتري = 
الله -: من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه = أن رسول الله ع ققال: 
«إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًاء وإن الله أمر المؤمنين با أمر ببه 
المرسلين فقال: ليا أها الرُسل كلرا من الطبّات وَاعمَلوا صَالحًا 
إي بما تَغْمَلّون علي [المؤمنون: ١ه]»‏ وقال: لايا أبُها الذي 
منوا كوا من طيبّاتِ ما رَرفاكم) [البقرة: ۷۲ غڅ ذکر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا 
رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام» وغذي بالحرام فأ يستجاب 
لذلك», 


(۱) رواه مسلم )٠۰٣١(‏ والدارمي (۲۷۱۷). 
(۲) رواه مسلم )١۰٣١(‏ والدارمي )۲۷١۷(‏ بلفظ قريب من ذلك. 


0۸ أين دمعتك في دمو ع الباكين 


انيًا: الأمور الباطنة: 
-١‏ سلامة القلب من الحقد على المسلمين» وعن البدع» وعن 
فضول موم الدنيا كي ينشغل القلب بالله مولاه » ويترك ما سواه. 
۲- حوف غالب يلازم القلب » فإنه إذا تفكر العبد ف أهوال 
الآحرة» ود رکات جهنم طار نومه» وعظم حذره» وازداد حوفه. 
وقد قيل: 
ممع القفران بوعده ووعيده 
مقل العيون بليلها أن قجعا 
فهمواعن املك المجليل كلامه 
وقد قيل: 
إذا ما الل أظلم كاإبدوه 
فبسفر عنهم روه م ركوع 
أطارالحوكف نومهم فقاموا 
وهل الأمن في اللدنيا هجوع 
۳- أن يتفكر في فضل قيام الليل بسماع الآيات والأحاديث 
والآثار الواردة فيه فإن ذلك يدفعه إلى العمل وييسر عليه المشقة» 
فإن الشوق إلى الجنة يدفع النفس إلى العمل والاحتهاد لتحصيل 
المراد من رب العباد. 


-٤‏ تذكرة حلاوة المناحاة والوقوف بين يدي الله فإن لقيام 


أين دمعتك في دمو ع الباكين 0۹ 


الليل لذة قي القلب» وحلاوة في النفم ولا يشعر بمذه اللذة» وتلك 
اللارة إلا من أخاص الحب له وجرد الاتباع لرسول الله ي قال 
تعال: (قل إن كشم حون الله فالبعوني بُخببْكم الله ويغفر لكم 
ذئوبکم» [آل عمران: .]۳١‏ 

ه- قصر الأمل فإنه يدفع إلى العملء وإياك وطول الأمل فإنه 
يدفع إلى الكسل» ويجلب الملل» ويحرمك من لبس الحلل» والجلوس 
رسول الله ئي منكي وقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل» و كان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساءء وحذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك 
لوك 
عليك القيام في ظلمات الليل: 

قال الإمام البخاري - رحه الله تعالى -: 
اغخنتنم ني الففراغفضل ركوع 

فعسى أن يكون موتلكل بغنة 
ذهبت نفسه الصحيحة فل ة°" 
وهاك طرفا من حاهم قي الصلاة عمومًا ومدى خحشوعهم على 


(۱) رواه البخاري رقم .)٦٤۱٩(‏ 
(۲) انظر هدى الساري .)٤۸١(‏ 


٦٠‏ أين دمعتك في دمو ع الباكين 


وحه الاحتصار لا على وجه الاستطراد: 

-١‏ مسروق (أبو عائشة) روى له أصحاب الكتب الستة. 
روی انس بن سيرين عن امرأة مسروق قالت: كان مسروق يصلي 
حن تورم قدماه» فرعا حلست أبكي ما أره يصنع بنفسه . 

۲- عمرو بن ميمون (أبو عبد الله) الإمام الحجة. روى منصور 

عن إبراهيم» قال: لما كبر عمرو بن ميمون» أوتد له ق المحائط 
فکان إذا سم من القيام أمسك به» أو تعلق بحبل ”"". ولذا قال 
عنه يونس بن ابي إسحاق عن ابيه» کان عمرو بن ميمون ٳذا رئي» 
د کر الله. 
- إبراهيم بن يزيد التيمي (أبو أماء) روه ا ات 

وکان ا ا 2 

قال الاخ کان إبراهيم يم التيمي إذا لسك كانه حم حائط 
ينزل على ظهره العصافير “. فيا له من سكون غريب قي الصلاة ما 
أحو حجنا إليه. 

٤‏ - مسعر (أبو سلمة) الإمام الثبت: الحافظ من أسنان شعبة. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (الجزء الرابع في ترجمة مسروق). 

(۲) المرحع السابق » الموضع نفسه. 
(۳) لعل صدور هذا من هذا الإمام نما م يصل إلى حد الإفراط » فإن البي ب قد هى 


چ کے ا اا ا رک اد ریو ا ن سار ای دک ع 


العبادة كما هو قي الصحيح. 


)٤(‏ سير أعلام النبلاء (الجزء الخامس في ترجمة إبراهيم بن يزيد). 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ٦۱‏ 


عن خالد بن عمرو قال: رابت یا کان ES‏ 
من السجود. 

-٥‏ محمد بن نصر المروزي (أبو عبد الله) قال عنه الحاكم: إمام 
عصره بلا مدافعة يٿ الحديث. 


قال أبو بكر الصبغى: ما رأيت أحسن صلاة من محمد بن نصر 
المإروزي» لقد بلغي أن زَلْبورًا قعد على حَبهته» فسال الدم على 
ل 7 
وحهه» ولم يتحرك ‏ . 
وقال يعقو ب بن الأحرم: ما رأيت اخسن صلاة من محمد بن 
ناصر» کان الذباب يقع على أذنه» فيسيل الدم» ولا يذبه عن نفسه» 
ولقد كنا نتعجحب من حسن صلاته وخحشوعه وهيئته للصلاة» کان 


يضع ذقنه على صدره» فينتصب كأنه حشبة منصوبة . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (الجزء الرابع عشر في ترجمة محمد بن نصر المروزي). 
(۲) نفس المرحع. 


۲ أين دمعتك في دمو ع الباكين 


حال السلف مع القرآن والذكر والصيام 

أولا: حالهم مع القرآن: 

- أحي الحبيب - إن القرآن هو كتاب الله تعالى» وقي قراءته 
الأحر والثواب العظيم وهاك طرفا من هذا الفضل العظيم: 

أبشر قارئ القرآن بشفاعة القرآن يوم القيامة. 

فعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: معت رسول 
الله ي يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعًا 
لأصحابه»'. 

وأبشر - قارئ القرآن - بالرفعة في الدنيا والآحرة إن 
أحلصت النية لله = عز وجل . 


الله لقي بعسفان» و كان عمر استعمله على أهل مكة. 

فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ 

قال: ابن آبرّی» قال: ومن ابن اُبزی؟ 

قال: مولی من موالینا. قال: فاستخلفت عليهم مولی؟ 

قال: إنه قارئ لكتاب الله - عز وجل - وإنه عام بالفرائض. 


ال هھ اا نبيكم يل قد قال: «إن الله يرفع يمذا 


(۱) رواه مسلم ٤(‏ ۸۰). 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ۳“ 
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الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين»”'. 

أما ق الآخرة: فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما - قال: قال رسول الله #4: «يقال لصاحب القرآن اقرا 
آية تقراً بما». 

فعن = أمنا عائشة = رضي الله عنها = قالت: قال رسول الله 
: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرا 
الق رآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق» له أجران»". 

وا يشر قار الق انك جد اليشارة الخطمةة: 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله كيل قال: 
الكرامة. م يقول: يا رب زده فيلبس حلة الكرامة. ثم يقول يا 
رب ارض عنه: فیرضی عنه» فیقال له: ارق واقرآً وارق وتزداد 
بكل آية حسنة» . 


(۱) رواه مسلم (۸۱۷). 

(۲) رواه اهمد )٥۷۹۹٩(‏ والترمذي )۲۹۱٤(‏ وأبو داود )۱٤١٤(‏ وإسناده صحيح 
(صحيح أي داود )١۳١١‏ (والمشكاة )۲٠١١‏ وهذا لفظ الترمذي. 

(۳) رواه البخاري )٤۹۳۷(‏ ومسلم (۷۹۸) والترمذي ٤(‏ ۲۹۰) وأبو داود )۱٤٤١٤(‏ 
وهذا لفظ مسلم. 

)٤(‏ رواه الترمذي )۲۹٠١(‏ وقال حسن صحيح » وقال الشيخ الألباي (صحيح 
الجامع ۰ ) حسن. 


أبشر = قارئ القرآن - فإن الملائكة تحالسك وأنت تقراً 
القرآن. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه = أن رسول الله بي قال: 
«... وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله يتلون كاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحهمة» 
وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بطاً به عمله ل¿ 
يسرع به نسبه». 

بل انظر = يا قاريء القرآن - إلى هذا الثل العجيب الذي 
ضربه رسول الله 5 كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأنس - 
رضي الله عنهما = أن البي ب قال: «أيحب أحدكم إذا رجع إلى 
أهله أن يجد ثلاث خلفات عظام مان؟ قلنا: نعم» قال: فغلاث 
آيات يقرأ بمن أحدكم في صلاة خير له من ثلاث خلفات عظام 
سمان» 7 . 

حلفات: جمع حلفة وهي الناقة الجامل. 


وبال جملة فقاريء القرآن خير الناس بشهادة البي 5: «خي ركم 
من تعلم القرآن وعلمه»". 

وك ع الحبيب - نماذج مضيئة في الاحتهاد مع كتاب 
الله تعالى. 


(۱) رواه مسلم .)۲٣۹۲۹(‏ 
)( رواه مسلم (۸۰۲). 
(۳) رواه البخاري )٥۰۲۷(‏ والترمذي (۲۹۰۷› ۲۹۰۸). 


أين دمعتك في دمو ع الباكين “٥‏ 


۱ - عبد الله بن عمر = رضي الله عنهما - قال حبيب بن 
الشهيد: قيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر قي منزله؟ قال: لا 
ا ووو ل ا و ا ا ی 

۲- السود بن يزيد (أبو عمرو وقيل أبو عبد الرحمن) روی له 
أصحاب الكتب الستة» وهو نظير مسروق ني الحلالة والعلم والثقة 
والسن يضرب بعبادتما المثل. 

عن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن قي رمضان في كل 
ليلتين» وكان ينام بين ا مغرب والعشاء وكان يحتم القرآن قي غير 
O E ET‏ 

۴- علقمة: فقيه الكوفة وعالمها ومُقرئهاء الإمام الحافظ الحود. 
الجحتهد الكبير (أبو شبل) روى له أصحاب الكتب الستة. 


روى الأعمش» عن إبراهيم قال: كان علقمة يقرا الققرآن قي 


ا إسحاق السبيعي: قال ابن فضیل» عن أبیه قال: کان 
أبو إسحاق يقرا القرآن قي كل ثلاث . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (الحرء الثالث في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما). 

(۲) سير أعلام النبلاء (الحزء الرابع في ترجمة الأسود بن يزيد). 

(۳) والمختار أن لا يختم في أقل من ثلاث » لأن خير الهدى هدي عمد ل فمن ختمه 
في أقل من ثلاث ل يفقهه. 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء رفي ترجمة علقمة). 

)١(‏ نفس المرحع (الجزء الخامس قي ترجمة أبي إسحاق السبيعي). 


“٦‏ أين دمعتك في دمو ع الباكين 


وهذا قليل من كثير أحببت أن أذكر به إحواني قي الله تعالى عن 
السلف وحالحم مع القرآن. 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ۷ 


حال السلف في الصوم والذكر 


يصوم يومًا ويفطر وھا رض الله عه وأرضاه = كماق 
الحديث في الصحيحين وغيرههما. 


۲- إبراهيم النخعي: قال هماد بن زيد: حدثنا شعيب بن 
الحبحاب» حدثتي هنيدة امرأًة إبراهيم» أن إبراهيم كان يصوم يومًا 
ویفطر یومًا “. 

۳- عبد الله بن عون: الإمام القدوة (أبو عون المزن) روى له 
أصحاب الكتب الستة. 


قال عنه هشام بن حسان: لم تر عيناي مثل ابن عون . 

قال اين البارك: مارات أعدا انل من اين عون" 

وقال حارجحة بن مصعب: صحبت ابن عون أربعا وعشرين 
سنة» فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه حطيغة “ » قلت: لعله 


نادته امه وما فأجايما» فعلا صوته صوهاء فأعتق رقبتین 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (ابلزء الرابع في ترججة إبراهيم النخعي). 
(۲) نفس المرجع (الحزء السادس في ترجمة عبد الله بن عون). 
ارج اسان ارط اه 
)٤(‏ المرحع السابق » الموضع نفسه. 
(ه) المرحع السابق » الموضع نفسه. 


1۸ أين دمعتك في دمو ع الباکين 


وعن حاله مع الصوم يحدثنا بكار بن محمد فيقول: كان أبو 
عون يصوم یوما ویفطر يومًا. 

٤‏ - أبو الدرداء - رضي الله عنه = قال ابن جابر: كان عمير 
بن هانئ يضحك ثم يقول: بلغي أن أبا الدرداء قال: إني لأستجم 
ليكون أنشط لي قي الحق» فقلت: أراك لا تفتر عن الذكر فلكم 
تسبح؟؟ قال: مفة ألف! إلا أن تخطى الأصابع . 

أخي الحبيب - والله الذي لا إله غيره» لو علم المسلمون 
فضل الذكر ما كلت وما ملت ألسنتهم من هذا الخير» ولسخروها 
هذه التحارة الرابحة مو افر ق اة لي لين اعا 
وأا الل اهار فمن غر لاه د کن اهال سان لا 
عاط وال وماك ها عن ف د ال 

]۲۸ قال تعالى: أا بكر الله تطْمَِن الْقَلوب) [الرعد:‎ -١ 
E E ES 

ومن فضائل الذكر أيضًا أن يكون العبد ف معية الله تعالى: 
فعن أي هريرة = رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ب: «قال 
الله تعالی انا عند ظن عبدي يي» وأنا معه ذا ذکرڼ» فان ذکرن 
في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرن في ملا ذکرته في ملا خير 
منه» وإن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (الحزء الخامس في ترجمة عمير بن هانيء) » وهو في الحزء الثاني 
في ترجمة أبي الدرداء رضي الله عنه. 


أين دمعنك في دمو ع الباكين 1۹ 


ا ۶ 8 
تقربت منه باعًا»/. 


۳- ومن فضائل الذكر أنه حرز للعبد من الشيطان كمافي 
حديث الحارث الأشعري الطويل وفيه أن البي ييي قال: «... 
وآمركم أن تذكروا الله عز وجل» فإن مغل ذلك كمثل رجل 
خرج العدو في أثره سراعًا حتى إذا أتى على حصن حصن فأحرز 
نفسه منهم» كذلك العبد لا بحرز نفسه من الشيطان إلا ببذكر 
الله . 

والله لو لم يكن من فضائل الذكر إلا هذه الفضيلة لكان حريًا 
باللسلم الصادق أن لا يفتر لسانه عن ذكر الله = عر وجل س 
ليحمي نفسه من الشيطان الرحيم ووسوسته. 

٤‏ - ومن فضائل الذكر أن الله - عز وحل = بباهي بالذاكرين 
ملائکته فعن أي سعيد الخدري = رضي الله عنه = قال: حرج 
معاوية على حلقة في المسجده فقال: ما أحلسكم؟ فالا لسغا 
نذكر الله قال: الله ما أحلسكم إلا ذلك؟ قالوا آله ما أجلسنا 
غيره» قال: أما إن لم أستحلفكم تممة لكم» وما كان أحدمنزليّ 
من رسول الله ل قل عنه حديثا مي» وان رسول الله و حرج 
على حلقة من أصحابه» فقال: «ما أجلسكم؟ فلو جلا ند 
الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به عليناء قال: آله مما 
)١(‏ رواه البخحاري )۷٤٠٠٠(‏ ومسلم )۲٠۷١(‏ وابن ماحة (۳۸۲۲) واللفظ للبخاري. 
(۲) أخحرحه الترمذي )۲۷٦۷(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب » 


وأحرجحه أيضًا ابن حزبعة وابن حبان ي صحیحیھهما والحاكم ي المستدرك 


و صححه. 


۷٠‏ أين دمعتك في دمو ع الباكين 


أحلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إن م 
EBES OR‏ 
يباهي بکم الملائكة»“. 

الله حل وعلا في مائه يباهي بالذاكرين الملائكة ... والله الذي 
لا إله إلا هو إا لنعمة عظيمة إذا ما وفقك الله ها. 

-٥‏ ومن فضائل الذكر أنه يضع عن الإنسان الأثقال يوم 
القيامة. فعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله لل 
يسير في طريق مكة» فم على حبل يقال له حُمّدان» فقال: «سیروا 
هذا جمدان ميق اهر دوف قفالا وما الفردون يار سول ال 
قال: الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات» وف رواية الترمذي قالوا: 
يا رسول الله وما المفردون؟ قال: «المستهترون E‏ بذكر الل 
يضع الذكر عنهم أنقاهم فيأتون يوم القيامة خفافا»". 

وبالحملة فإن الذاكر لله حي وإن ماتت منه الجوارح والأعضاء 
... والغافل عن الذكر ميت وإن تحرك بين الأحياء!! 


فعن أي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله 5: «مغل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه منل الي 
والته : 


(۱) رواه مسلم (۲۷۰۱) والترمذي )۳۳۷٣(‏ والنسائي )۲٤۹/۸(‏ تي القضاة باب 
« كيف يستحلف الحاكم». 

(۲) المستهترون: المستهتر بالشيء: المولع به» المواظب عليه من حب ورغبة فيه. 

(۳) رواه مسلم )۲۹۷٣(‏ والترمذي .)٣۹۰(‏ 

.)۷۷۹( ومسلم‎ )٦٤۰۷( رواه البخاري‎ )٤( 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ۷١‏ 


فكن - أيها ال ن ا جا وتكن م الأموات 
«جعليٰ الله وإياك من الذاكرين». 


۷۲ أين دمعتك في دمو ع الباكين 


أقسام الناس في البكاء 


آي المسلم الحبيب ... حي المسلمة اللبيبة: البكاء قافلة 
ضخمة» حطت ركائبها في سوق رحبة» فابتاع الناس منها على 
ثلاثة أضرب: 

فضرب من الناس اشتروا بكاء العْشّاق والمشغوفين» أصحاب 
الهوى والتيم» أهل الصبابة والغرام» الذين هربوا من الرق الذي 
خلقوا له» وبلوا أنفسهم برق الهوى والشيطان» فاشترى هؤلاء 
القوم هذا الضرب من البكاء شراء مفتقرًا لشروط الصحة» فابتاعوا 
بيعًا فاسدًا» ثم زادوا السقم عالة» والطين بلة» حين أوقفوا هذه 
الدموع» واحتبسوهاء في غير وجه شرعي» فبطل الوقف» وخحسر 
الواقف» وهام الموقوف عليه» فما أعظمها شقوة» وما أوعرها هوة. 
فمافي الأرض أشقى من محب 


وإن وج_دالهوى حلوالملذاق 
تاا نک ن 
خاذ ةة فرة ف فة أو لاش تياق 


وتسخن عله عندالفراق 
وييكي إن نأروا شرق إليهم 
وی کے ن دنوا خحوف اللفراق 


أغادنا اله وإياكم من هذه الجال» ومن حال أهل النار. 


أين دمعتك في دمو ع الباكين ۷۳ 


وضرب من الناس: ابتاعوا بكاء آهل الحزن على مصائيهم 
ورزاياهم» وعلى هذا الضرب جل الناس» فاقتصروا على ساعة 
وافقت جبلتهم الي جبلهم الله عليهاء فأصبحوا لا هم ولا عليهم. 

وضرب ثالث: اشتروا بكاء الخشية من الله - عز وجل = 
تلكم البضاعة الي زهد فيها معظم القوم = إلا من رحم الله - 
آیات تتلی» وأحادیث تروی» ومواعظ ثلقى» ولكن تدحل من 
اليم ونخرج من اليسرى» لا بخشع ها قلب» ولا تز ها نفس» ولا 
يسيل على أثرها دمع» «اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن 
عین لا تدمع». 

و ا 0 
إناتر عي افسةالخللا 

جل من لاب فەولا حلا 


وكتبه أفقر الخلق إلى الله 
أبو عبد الرحمن 
علي بن عبد العزيز بن موسى 
جمهورية مصر العربية - البحيرة 


:7 أين دمعتك في دمو ع الباكين 


«كلمة تقريظ» O E‏ 
تقدم SS‏ 
المقدمة VS N SOE SOS SS‏ 
-١‏ البكاء من حشية الله تعالى e lay‏ 
-١‏ الأسباب الداعية للحديث في هذا الموضوع: E‏ 

ب- حالنا يفطر الأكباد في معاملاتنا: o‏ 

أنواع البكاء ا 
هیغات البكاء A O O‏ 
۳- البكاء قي القرآن esses‏ 
٤‏ - البكاء وقيام الليل قي سنة رسول الله كلل N a‏ 
ماذج مضيئة من السلف ف الخوف Fess egS‏ 
من اله كعال غل الذرب سر E‏ 
مع السلف في ليلهم Eee‏ 
الأسياب الميسرة لقيام الليل ENR oy‏ 
حال السلف مع القرآن والذكر والصيام Lasse‏ 
حال السلف قي الصوم والذكر Ve SO O ET‏ 
أقسام الناس قي البكاء VTi a:‏ 


